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شكر وعرفان
لم يكن هذا الكتاب ليرى النور لولا جهود عدة تضافرت لإخراجه، وعلى رأسها الدكتور شكري 
عراف ومركز الدراسات القروية، ومساهمتهم المستمرة في إثراء سلسلة رواق حول تاريخ العمارة 
والظواهر  الإرث  توثق  قيمة  بإصدارات  الفلسطينية  المكتبة  رفد  على  وحرصهم  فلسطين،  في 
المعمارية في وطننا على مدى التاريخ. والشكر موصول إلى الباحث المساعد إسكندر كمال 

عطية من مركز الدراسات القروية في معليا، لدعمه المتواصل لنا خلال تحرير هذا الكتاب.

كما نتقدّم بجزيل الشكر إلى كلّ من مد يد العون في إعداد هذا العمل البحثي، من خلال 
تزويدنا بالمصادر والمراجع والصور؛ نخص بالشكر الدكتور نظمي الجعبة، لتزويدنا بالمعلومات 
حول حمّامات القدس، والدكتور سليم تماري بما زودنا به من مراجع عن حمّامات يافا، والمهندسة 
الخليل،  القيّمة حول حمّامات  والمعلومات  بالصور  لتزويدنا  الخليل  نهى دنديس من لجنة إعمار 
والمهندس نصير عرفات لتزويدنا بصور لحمّامات نابلس والمهندس منير الباز والمهندس أيمن 
أبو شعبان من بلدية غزة على تزويدنا بصور لحمام السمرا في غزة، وقصي عباس، الباحث في 
والشكر  القدس.  مدينة  حمامات  تصوير  جولة  في  الفريق  لمرافقة  العربية،  الدراسات  جمعية 
موصول للمصور سامر شريف لقيامه بتصوير حمّامات الرملة وطبريا وصفد، الذي لم يدخر جهداً 
الذي رافقنا  الحمّامات. كذلك نشكر فريق رواق  الفريق في تحديد مواقع هذه  في مساعدة 
خلال إعداد الكتاب، ونخص بالذكر كلًا من المهندس باسل ناصر، والمهندستين تسنيم عبد 
العال ونماء البوول للمساعدة في جمع وحوسبة خرائط ومخططات الحمّامات التي تظهر في هذا 
الكتاب، كما نشكر مديرة مركز رواق المهندسة شذى صافي لدعمها المتواصل في تحرير 
هذا الكتاب، ولمنحها الثقة لإخراج أول كتاب نقوم بتحريره في رواق للعام 2025. ولا ننسى 
شكر الدكتور خلدون بشارة محرر سلسلة رواق حول تاريخ العمارة في فلسطين منذ العام 2012 
وحتى العام 2024، والدكتور نظمي الجعبة لدعمهما ومراجعتهما البحثية لنصوص الكتاب. 
للتصميم  أضواء  وشركة  لغوياً،  النص  لتحريره  الة  شمَّ أبو  الرحمن  عبد  السيد  نشكر  كما 

الجرافيكي وطباعة الكتاب.

وفي الختام، نتقدم بجزيل الشكر للصندوق العربي، الذي من خلال دعمه السخي تم إصدار 
هذا البحث وطباعته، آملين أن يشكّل مرجعاً للباحثين والمهتمين، وحافزاً لمزيد من الأبحاث 

المتخصصة في هذا الحقل، ودعوة لإعادة النظر في العمارة الاجتماعية الفلسطينية.

المحررون
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تمهيد
يأتي هذا الإصدار في إطار الجهود البحثية التي يبذلها مركز الدراسات القروية لتوثيق مكوّنات 
الشعبي  للموروث  والتاريخية  الثقافية  الأبعاد  وإبراز  فلسطين،  في  والمادية  الاجتماعية  الحياة 
والعمراني في القرى والمدن الفلسطينية على حدٍّ سواء. ومن خلال هذا الكتاب، نفتح نافذة 
الإنسان  بين  اليومي  التفاعل  تعبيراً عن  الحضرية  الفضاءات  واحدٍ من أكثر  نوعية على  بحثية 

والمكان: الحمّام.

اجتماعية،  معمارية،  دلالات  من  عليه  تنطوي  بما  فلسطين،  في  العامة  الحمّامات  دراسة  إنّ 
الحضرية  السياقات  اليومية في  الحياة  لفهم  أفقاً غنياً  الباحثين  أمام  تفتح  واقتصادية وصحية، 
والتقليدية، كما تُسلّط الضوء على تطوّر العلاقة بين الإنسان والفضاء العام، وتبدّلات مفاهيم 
المبكرة حتى  العصور الإسلامية  الفلسطيني، من  المجتمع  النظافة والطهارة والخصوصية في 

بدايات العصر الحديث.

في مشهدنا الثقافي الفلسطيني، تظلّ التفاصيل الصغيرة هي مفاتيح الحكاية الكبرى. والحمّام، 
في جوهره، ليس مكاناً للاغتسال فحسب، بل هو مسرحٌ يوميّ يلتقي فيه الناس، وتتقاطع فيه 
الحياة والذاكرة، وتُصاغ فيه طقوس الجسد والروح والمجتمع. لقد ارتبط الحمّام في الوجدان 
الشعبي ليس بوظيفته المباشرة فحسب، بل بمنظومة اجتماعية وطقسية كاملة، شملت طقوس 
الزواج، والولادة، والختان، والتداوي، وارتبطت بأدوارٍ محددة للنساء والرجال والعاملين في هذا 

المجال، كما عكست التحولات الجندرية والمكانية في البناء الاجتماعي المحلي.

السرديات الكبرى  التاريخ لا يكون فقط عبر  بأن حفظ  القروية  الدراسات  نؤمن في مركز 
للحروب والممالك، بل، أيضاً، عبر التفاصيل الحميمة التي شكّلت نسيج الحياة اليومية، من 
أدوات الحمّام إلى أغاني العرائس، من بلاط النار إلى "البلّّانة"، ومن الوزرة المطرّزة إلى صوت 

الزغاريد بين جدران البخار.

يهدف هذا الكتاب إلى توثيق هذا التراث الغني اعتماداً على مصادر مكتوبة وميدانية، وعلى 
اليومية  المعالم  في رصد  المركز  لمشروع  استكمالًا  ويأتي  تاريخية،  حية وسجلات  شهادات 
البنية  لعبت دوراً محورياً في تشكيل  الرسمي، وإعادة الاعتبار لمؤسسات  التأريخ  المهملة في 
الاجتماعية للقرية والمدينة الفلسطينية. إنه لا يوثّق الحمّامات فحسب، بل يكشف عن مكانتها 
كمؤسسات اجتماعية ونسوية، صحية وثقافية، دينية واقتصادية، بل وطقسية في حالات عديدة. 
إنه تأريخٌ لأجسادنا كما عاشت في المكان، وتأريخٌ للمكان كما احتضننا بأطيافنا المختلفة.

إسكندر كمال عطية
باحث مساعد
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المقدّمة
منذ أن وُجد الإنسان والماء، ارتبطت النظافة بالجسد، والشفاء 
بالطبيعة، والطهارة بالمقدّس. كانت الحمّامات في بداياتها الأولى 
مجرّد ينابيع حارّة أو برك مكشوفة استخدمها الناس لأغراض 
صحية، قبل أن تتحوّل في الحضارات القديمة إلى مبانٍ مكرّسة 
للاغتسال، والطقوس، واللقاء الاجتماعي. فمنذ أن خطا الإنسان 
امات  الحمَّ شكّلت  الحضرية،  الحياة  تنظيم  في  خطواته  أولى 
جزءاً جوهرياً من المشهد العمراني، الصحي والاجتماعي. ومنذ 
العصور القديمة، وبخاصة في الحضارات الإغريقية، والرومانية 
فضاءات  باعتبارها  بارزة  مكانة  امات  الحمَّ احتلت  والبيزنطية، 
هذه  وامتدت  والتداوي،  والراحة  الجسدية،  للنظافة  جماعية 
الثقافة لتبلغ ذروتها مع دخول الحضارة الإسلامية التي دمجت بين 

الطهارة كقيمة دينية، والنظافة كممارسة حياتية.

استعمالها  وتوسع  )الهلنستية(  الإغريقية  الحمامات  اشتهرت 
وانتشرت في المدن بشكليها العام والخاص في كل الإمبراطورية 
ومنها مصر، وشكلت مقدمة مهمة لما جاء بعدها من حمامات. 
حيث  أوجها،  الحمّامية  العمارة  بلغت  الرومانية،  الحضارة  وفي 
شُيّدت الحمّامات العامة في قلب المدن، مزوّدةً بأنظمة تسخين 
دخول  واعتُبر  مختلفة.  بدرجات  ماء  وبرك  بخار  وغرف  باطنية، 
الحمّام من مظاهر التحضّر، وكان يضمّ ساحات للراحة، وغرفاً 
للقراءة والحديث، وأحياناً معابد صغيرة. وأصبحت جزءا مهما من  

الثقافة البيزنطية، حيث ظلّت الحمّامات رمزاً للفخامة والترف.

في ضوء  الحمّام  تعريف  أعيد  الإسلامية،  الحضارة  مجيء  ومع 
مرفقاً  الحمّام  فأصبح  والخصوصية،  والوضوء  الطهارة،  قِيَم 
البنية  آنٍ واحد. وقد حافظ المسلمون على  دينياً واجتماعياً في 
خصوصية  عليها  أضفوا  لكنهم  الروماني،  للحمّام  المعمارية 
دمج  وفي  والنساء،  الرجال  بين  الاستحمّام  تنظيم  في  إسلامية 
دعا  والزوايا.  المساجد  مثل  الدينية  بالمؤسسات  أحياناً  الحمّام 
الإسلام إلى الطهارة كشرط إيماني، ما عزّز انتشار الحمّامات 
في الحواضر الإسلامية، ومنها فلسطين، فانتشرت هذه المنشآت 
في المدن الكبرى مثل نابلس، وعكا، وغزة، وصفد، وطبريا، 
وحيفا، والرملة، والقدس، والخليل، كما سُجّلت آثار حمّامات 

في أكثر من 100 موقع في الريف والمدن والقرى والخرب.  قبة غرفة المشلح الشتوي في
حمام الشفا-القدس، تصوير دانا عباس/أرشيف رواق
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بسبب  الحديث،  العصر  في  يومية  الحمّام كمنشأة  تراجع  ومع 
قائماً  منها  الكثير  بقي  البيوت،  إلى  المياه  شبكات  دخول 
كشاهد على أنماط الحياة الاجتماعية السابقة، وكمَعلم أثري 
إلى  البساطة  من  والفضاء،  للجسد  التاريخي  التحوّل  يجسّد 

الطقس، ومن الضرورة إلى الهوية.

في السياق الفلسطيني، فقد تفاعل الحمّام مع هذا الإرث المعماري 
منذ  ضخمة  حمّامات  بناء  الكبرى  المدن  فشهدت  والديني، 
الفترتين الأموية والعباسية، مروراً بالفترتين الأيوبية والمملوكية، 
وصولًا إلى الفترة العثمانية. وفي الوقت ذاته، ظلّت بعض الحمّامات 
دلالات  واكتسبت  المحلية،  والعادات  بالينابيع  مرتبطة  الريفية 
والحمّة،  مثل طبريا  مناطق  في  وبخاصة  قوية،  شعبية وعلاجية 
تجتمع  حضرية كاملة،  مؤسسات  إلى  امات  الحمَّ تحوّلت  حيث 
من  فليس  والاجتماعية.  والطبية  والدينية  العمرانية  الأبعاد  فيها 
ام شكّل مرآة تعكس تحوّلات المجتمع  المبالغة القول إن الحمَّ

الفلسطيني في علاقته بالجسد، والعائلة، والفضاء العام.

امات الفلسطينية مجرّد مراكز للنظافة، بل كانت  ولم تكن الحمَّ
مساحات اجتماعية مركّبة، اجتمع فيها الرجال والنساء –كلٌّ 
في وقته– لتبادل الأخبار، وتقاليد الزفاف، والطقوس الشعبية، 
اندمجت فيه  التحوّل في حياة الإنسان، وقد  والاحتفال بمراحل 
الطقوس الاجتماعية –مثل حمّام العروس، وحمّام النفساء وحمّام 
ام  الطهور– مع الوظائف اليومية كالنظافة والعلاج، فصار الحمَّ

الفردي والجماعي، وبين  تَماسّ بين الخاص والعام، وبين  نقطة 
الطقس والدورة الاقتصادية.

ومع تطوّر هذه المؤسسة، نشأت داخلها بنية وظيفية واجتماعية 
إلى  امجي"  الحمَّ  " من  للمهام:  دقيق  تقسيمٌ  ظهر  إذ  واضحة، 
وظيفة  يؤدي  منها  وكلّ  و"المعلمة"،  و"المكَيِّس"  "البلّّانة"، 
ام – الحمَّ أدوات  الفضاء. كذلك حملت  إدارة هذا  حيوية في 
مثل الطاسة، والجنطاس، والقُبقاب، والوزرة، والبُقجة– رموزاً 
ثقافية وجمالية ذات دلالات طبقية وجندرية، تعكس علاقة الناس 

بالجسد، والجمال، والطقوس.

والاجتماعية  العمرانية  التاريخية،  التحوّلات  يتتبع  البحث  هذا 
امات في فلسطين، من الجذور الكنعانية والرومانية، إلى  للحمَّ
امات الإسلامية المبكرة، المملوكية، والعثمانية، وصولًا  الحمَّ
تحولٍ  من  إليه  آلت  وما  المعاصر،  الزمن  في  منها  بقي  ما  إلى 

وظيفي أو إهمال أو استغلال سياحي.

ر  ام كمجال نسوي محرَّ كما يُضيء البحث على خصوصية الحمَّ
به،  المرتبطة  الطقوس  رمزية  ويحلل  محافظ،  مجتمع  داخل 

ويكشف عن علاقة الجسد بالمقدّس، والمجتمع، والهوية.

في ظل ما تواجهه هذه المنشآت من إهمال مادي أو طمس رمزي، 
تأتي هذه الدراسة لتعيد الاعتبار لهذا الموروث، وتقرأه بوصفه 
وثيقة ثقافية نابضة، تنطق بحياة الفلسطينيين اليومية، وتجسّد 

تفاعلهم مع الطبيعة، والدين، والحداثة.

شكري عرّاف
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حمام الهنا، نابلس. أرشيف نصير عرفات
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